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 يةدبمكانة الشام و القدس في النصوص الأ
  ًنموذجا، ناصرخسرو “سفرنامه "الفارسية

  
  

  ي اسماعيل عصمتلدكتورةا

  وآدابها قسم اللغة الفارسية
  جامعة سمنان

  الجمهورية الاسلامية الإيرانية
ملخ
ّ

  ص
اب  لدى العلماء والشعراء والكتّمميزةٌ ولقدس مكانةٌ خاصةٌالأرض الشام و

ة ، فتلك البقعهما بعدحتی  وللهجرة العاشرالقرن  إلی القرن الثالث دءاً منبالإيرانيين 

من الأرض تتمتع بقداسة خاصة كونها أرض الأنبياء ومهد الرسالات السماوية، ولهذا 

 تمنى کمااء ردحاً من الزمن، دبمكاناً لإقامة العديد من علماء الدين والأ  وموئلأكانت 

تمكن العديد منهم من وقد تلك الديار، ی لإ الآخرين السفر اءدبالكثير من العلماء والأ

 خسروالدين الرومي وناصر سعدي الشيرازي ومولانا جلال:لك، ومنهمتتحقيق رغبته 

 الكاتب ،ناصرخسروفات ي توصيعل ط الضوءيفي هذا المقال نقوم بتسلو ،يانيالقباد

أذناه  عيناه وسمعته هدتهلما شاوالشاعر الإيراني الكبير في القرن الخامس الهجري 

 ضمن كتابه نه وأملاه وما دورهاسفأخلال سياحته و رض الشام وفلسطينأفي 

کتاب « دبلأامن ة هذا النوع يهم أسنتحدث عنکما أننا ، »سفرنامه«المشهور 

ثقافة وحضارة الأقوام والأمم الوخ يد للتاري وناقل جي أدب– يخي کنتاج تار»الرحلات
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رؤية كاتبها  هي بل من أحدبعيداً عن التعصب ودون إملاء بت  کُتثيح ،السابقة

  .حاديةالأونظرته 

قيامه ي ف کانت سبباً ،ه مناسك الحجلبيت االله الحرام وأداء ناصرخسرو زيارةإن 

 »سفرنامه« ،مصر بلاد الشام وي وقته فجلّى  قض،واتسبع سنمدة  تاستمر، برحلة

اً اهتمامى بدأ فقد، ن سفرهياته الموثقة حمدونإلى  کتبت استناداً يخسرو التناصر

التي الجزئية ووصف الأبنية والطرق والبنية الإدارية والحكوميةوضوعات بالماًخاص  

عد يفإن کتابه  ى؛ ومن جهة أخرلمؤرخين وعلماء الاجتماعل أهمية قصوى تبدو ذات

 ناصرخسرو به عتمتکان ي خاص،ي أدب من أسلوب تّصف بهيلما ممتازاً اً يأدبکتاباً 

  .أيضاً دب الأقّادنمحط أنظار »سفرنامه« مما جعل كتابه في النثر،
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   :قدمةالم

ع ي جمىعلوتشتمل » الشامات «ى کانت تسميإن بلاد الشام وحلب والقدس الت

 لدى العلماء نيبأهمية وجاذبية كبيرتتمتعت قد ولبنان والأردن وفلسطين،  ةيسور

  .ة ية الفارسيدب النصوص الأيها مکانة خاصة ف لتکاناء الإيرانيين، ودبوالأ

وادي الأنبياء «  اسممةي هذه الأرض القدىعلعلماء الدين و الأدب أطلق وقد 

 عيجم هوائها المقدس مطمح تنشق و ومدنهارؤية هذه المنطقة تلهذا كان و،»الربانيين

، لك ذىعلل يلر دي خية الفارسيةدبالنصوص الأو الإيرانيين  والعلماءالشعراء والكتاب

نهل من معين المن الزمن وردحاً ها ي فها والإقامةيإلفمنهم من حالفه الحظ بالقدوم 

 اسم  واكتفى بالسماع عنها، واستخدمتسنح له الفرصة والعلم فيها، ومنهم من لم دبالأ

،  أو كنايةًية مجازاً أو استعارةًدب في مناسبات عدة في تراكيبه الأالشام والقدس و حلب

 کثيرةًاء من تلك الديار أوصافاً دب استقى أولئك الأإذفي وصف الحبيب  أخرى اناًيحأو

  .لائقةً

ات يلسفر إلى هذه المنطقة وجاؤوا بذکربان الإيرانيين الذين رافقهم الحظ وم

ي والسهروردي الزنجاني ومالدين الرسعدي الشيرازي وجلال: أسفارهم في كتاباتهم

ريات واضحة لسورية  ذكأيضاً وهناك 1.رة في سوريةم ذكريات كثيلديهحيث بقيت 

  .ةينثر والةيلشعرفي كتاباتهم ا

في » الشام«المثال ـ قد استخدم كلمة سبيل فمولانا جلال الدين الرومي ـ علی 

» الشام«، کما استخدم صنعة التوریة أو الإيهام لأن کلمة »الروم«شعره مقابل كلمة 

 تدلُّ من جانب في حينالمكان الجغرافي لبلاد الشام، لها معنيان فمن ناحية تدلُّ على 

آخر على الليل واللون الأسود في اللغة الفارسية وهو ما يتناسب مع شمائل المحبوب 

                                             

 قبر سهروردي في حلب أو المدرسة  أو التکية المولوية أيضاً في حلب ودمشق والزاوية المولوية - 1
 .. في حمص وشارع باسمه في هذه المدينة و
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  .وشعره ولون ذوائبه

  دگرشامي اي سر زلفين تو      دگر رومياي رخ و رخسار تو 

طت مفهوماً أع» عشق «إليه لمولوي  مع المضاف الآتيوكلمة دمشق في البيت 

  . وهي كناية واضحة عن العشق،أوسع وخرجت عن المفهوم الجغرافي الخاص
  1کني تو ز دلال و عز خود عزم عزاز می           مست و مقيم بهر تو دمشق عشق توما به 

 وثلاثينإحدی » شام و دمشق« کلمة ي الروم الدين ذکر جلالكعلاوة علی ذل

 ي وثمة نماذج أخری ف،»المثنوی المعنوی«مته  ومنظوغزلياته فی صريحمرة بشکل 

  2 .همايروغي  و خاقاني کنظامينخرمؤلفات الشعراء الآ

  القبادياني الذي استطاعناصرخسرو ، الطامحين لزيارة الشام والقدسنين بمو

ن يسجل نتيجة مشاهداته بشكل أ و،سنوات من عمره في هذه المنطقة عدة يقضيأن 

سوف تتطرق  و»سفرنامه«ي وهو دب الأ–ؤلفه التاريخي  وببيان بسيط في م،مفصل

هذه المقالة لوصفه لهذه المنطقة في القرن الخامس الهجري وتقوم بتحليل رؤيته 

    .الخاصة في ذلك

  :يةدب نوع من الأنواع الأ)الرحلات(رسائل السفر-1
 عدتو ،النثر الفارسي والعربيع أنوا  هي واحدة من)الرحلات( »سفرنامه«إن 

 حملت  خاصةً وكلماتٍ واصطلاحاتٍ لامتلاكها خصائص لغوية3ًيةدبمن الأنواع الأ

مدى قرون وأجيال عبء انتقال المعلومات العامة والسياسية  ىعل عاتقها ىعل

 تبادلت ، ذلكفضلاً عنلمجتمعات المختلفة،  اىإلوالاجتماعية والثقافية والجغرافية 

  .جيال التي أتت بعد زمانهاهذه المعلومات والمعارف مع جيلها والأ

                                             

تصحیح  بدیع » يغزلیات شمس تبریز«  بعنواني الرومالدين قصائد جلال يواندوا:  انظر -1
   . 1493الزمان فروزانفر ،غزل 

 . بحث هذا الموضوع فی مقالة مستقلةيمكن - 2
 .ميلادي2001/هجري شمسي1380سيروس شميسا،أنواع الأدبي، نشر فردوس، طهران، :   انظر- 3
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ران يمن بين نصوص النثر الفارسي القديم في إلناصر خسرو » سفرنامه«تحوز 

ل المعلومات ونقلها يز في تسجيوبجانب أسلوبه النثري المم، نيتري کبةيمکانة وأهم

وقد أشير إلى أسلوبه في  ، البسيط في القرن الخامس الهجرينموذج بارز للنثر فهو

  1 .ها في هذه العجالةيال للإشارة إلوجد مجيإلا أنه لا،بها يلا النثرية وأسكتب المدارس

  :ناصرخسرو من هو -2
 البلخي المروزي الملقب يانيالقبادبن حارث معين ناصربو أالحكيم حميدالدين

 .ين في إيران في القرن الخامس الهجريزرحد الشعراء والكتاب الباأ »الحجة«بـ 

 في ناحية بلخ »مرو« ميلادي في قباديان قرب مدينة 1004/ يهجر394ولد في عام 

 بدأ سفره الذي . ميلادي1045/هجري437عام  ،إقليم خراسان في القرن الخامسب

مغان ي«وبعد حياة مليئة بالمتاعب والصعوبات ودع الحياة في  سنوات سبع استغرق
 .لادييم1088/هجري481 عام »بدخشان2

  عندمرتبة دينيةوهي  »الحجة«بـ شعارهأفي نفسه خسرو  ناصرلقبوي

قامته في سبب إنعت نفسه بالمروزي ب کما ،الإسماعيلية من جانب الخليفة الفاطمي

 تورد اسمه راجمبعض الت أن ىعلمدينة مرو حيث اشتغل مدة في بلاط الغزنويين، 

  3.أيضاً »العلوي«بلقب 

شغل نا وقد ،تمتلك الثروة والمتاع والعقارات من عائلة عريقة ناصرخسروكان 

كثير ، واستطاع أن يبرز في  العلوم وحفظ القرآن الكريمليتحصطفولة برحلة المفي 

ة ينثرعلوم والقرآن الكريم في آثاره المن علوم زمانه، حيث يبدو جلياً تأثير هذه ال

                                             

ول، ص أ، سير تطور نثر فارسي، جزء »سبک شناسي «محمدتقي  ملک الشعرا بهار،:   انظر- 1
175-181. 

 .فغانستان الحالي أ وادي يمگان  بمدينة بدخشان في - 2
 1958/ شمسي 1337مقدمة ديوان ناصرخسرو، سيد حسن تقي زاده، نشر طهران، :  انظر3-

 .ميلادي
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نهج عائلته بعد  ىعل اًسائر في العمل الحكومي ناصرخسرو نخرط وقد ا.ةيوالشعر

  .1 ة والمراهقةوداعه مرحلة الطفول

شه بودم و از جمله متصرفان ير پي دبيمرد«: 2 في مقدمتهناصرخسرويقول 

الأموال في  نيالمتصرف ومن رجلاً محاسباًكنت ( ؛».3يعمال سلطانأموال وأدر 

ستمر في خدمته للغزنويين حتى سن الثامنة والثلاثين، وبعد وا 4 )والأعمال السلطانية

 واشتغل في »روم «ىإل ذهب )هجري432عام (ن  السلجوقييديب »بلخ«احتلال 

ود، وبقي على ذلك حتى سليمان جغري بيك دايباوين خمس سنوات في بلاد أالدو

  .ه نحو الكعبة وتوجروحيترك جميع أعماله ومشاغله الدنيوية والحكومية إثر تحول 

 ، ذكرهاکما سبق مرحلة الطفولة والشباب : الأولى؛خسرو مرحلتانناصراة يحل

ة ياته الروحفاته، وهي مرحلة حينتهي بو ت التيمرحلة الرجولة والشيخوخة :الثانيةو

  . من حياتهية والفلسفية نتاج هذه المرحلةدبميع آثاره الأج وتعد ةيفکرالو

نه  إإذته ية بدايفيسبب سفره وک إلى ناصر خسرور يشي »سفرنامه«مقدمة في ف

طلب ي– اً مقدساً يومعديو –س والمشتري صلاة ركعتين في يوم اقتران الرأأداء بعد 

أحدله رؤيا صادقة يقول حلم بيفهو  شهر  بعد. أن يهبه القدرة الحقيقيةوجلّمن االله عز 

الأفضل أن س من يألكم تريد أن تشرب من الشراب الذي يزيل عقل البشر،  «: هايف

د يق الوحي هو الطرقي هذا الطرإن: اتجاه الكعبة قائلاً إلى ويشير. 5»؟تكون صاحياً

                                             

 . 469-443، صص 2ذبيح االله صفا ،تاريخ أدبيات في ايران، جزء :  انظر - 1
 حکـيم    »سـفرنامه «  إن کل الأقوال المنقولة من ناصرخسرو في هـذه المقالـة مـأخوذة مـن                  - 2

 . ميلادي1978/شمسي1356ناصرخسرو قبادياني مروزي، تصحيح دبيرسياقي، نشر زوار طهران ، 
 .2 ص ،» سفرنامه « -3
 فکل ما نقل من     ،ثر عليها باللغة العربية لکن المؤلفة لم تع     » سفرنامه«نه توجد ترجمة کتاب     أ رغم   -4

 . راجية أن تکون معبرة للقارئ العربي،رجمتهامن من تالکتاب 
شـبي در   ...پس از آنجا به جوزجانان شدم و قريب يک ماه ببودم و شراب پيوسته خوردمي                 «- 5

چند خواهي خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کنـد اگـر               : خواب ديدم که يکي مرا گفتي     
 ).3سفرنامه ، ص ( ».و پس سوي قبله اشارت کرد و ديگر سخن نگفت...  بهتربهوش باشي
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  .تهيفي نجاحه وحر

أن ما نهض من ذلك المنام وبعد  من غفلته التي دامت أربعين سنة بعدستيقظوا

 هـ437 عام  الثانيىوم السادس من جماديلا سفره في أبدتخلص من شوائب حياته و

  .جامع تلك المدينةانطلاقاً من 

 يكن سفراً سياحياً خسرو لم على أن سفر ناصرذه المقدمات تدلُّإن جميع ه

يجد شيئاً افتقده طوال أربعين أن  من خلاله فحسب بل كان سفراً دينياً حاول

 »الشام«بدقة متناهية ومن ضمنها والقديمة والثقافية يصف الأماكن الدينية ث يح.اًعام

  .ا شبراً شبراًمبهطاف  إلى قلبه التي تان المحببنانتيمد ال»القدس«و

 إلى الآن ت ما زال»قلب الإسلام«عن  السبع هي سفر سنيفإن مدوناته الشخصية 

 بالتاريخ والسياسة ا وارتباطها بحث واهتمام أهل العلم والمستشرقين لتلازمهمحطّ

 قد و،د والتدابير الدفاعيةيلاوالآثار والنظم الحكومية والمجتمع والدين والعادات والتق

نجليزية الإ و1ةيالعرب ك العالمأغلب لغات إلى »سفرنامه«الأمر إلى ترجمة أدى هذا 

    2.الألمانية واشتهارها بين الأوربيين والفرنسية

على وتوجههم  والمدققين نيباحث اهتمام الناصرخسرو يترعقد اسففي الحقيقة و

جيكستان طا استمتع أصحاب اللغة الفارسية من أفغانستان و.مدى أكثر من تسعمئة سنة

ه الفائقة في صناعة الشعر وبيان معتقداته بشكل مقدرتبحتى إيران والهند وباكستان 

  . الفرسشاعري في تلافيف قصائد محكمة وفصيحة ووضعوه في مصاف أفضل شعراء

                                             

  :للغة العربيةا  ترجمتان بك هنا- 1
رحلة ناصر خسرو الى لبنـان      : الدين القباديانى المروزى ؛  سفرنامه        ناصر خسرو، ابو معين    -الف

 دارالکتـاب   ،  الخشاب ترجمة  يحيى   / ي القرن الخامس الهجر   يوفلسطين ومصر والجزيرة العربية ف    
  .1970،الجديد ببيروت

/ رحلة  ناصرخسـرو القباديـانى       : الدين القباديانى المروزى ؛سفرنامه     بو معين أ ناصر خسرو،    -ب
 . ميلادي1983جامعة الملك سعود، عمادة شوؤن المكتبات: حمد خالد البدلى؛ الرياض أترجمه 

في جامعة هوکايدو اليابانيـة     » موري موتو «من قبل    و تمت الترجمة اليابانية لهذا الکتاب مؤخراً         -2
 .أيضاً
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ة، يعتقد يشعرة والينثر الناصرخسرو مؤلفاتبسبب العقلانية التي تضج بها 

 ىعطب الذي يوهو اللق الحكيم أنه لقب ب1)نس برگرا هيس سيآل(بيرغر  أليس هنز

القدرة ده  علوم زمانه وعن فيةليباع طو وكان له ،ةدة لمن امتلك المعرفة العلميعا

  .على تحليل المسائل وشرحها

ها آثاره وكتاباته على كما تدل موضوعاته الأخلاقية والفلسفية التي تضج ب

  .نيل هذا اللقب بجدارة على مر العصور استحقاقه 

  :ناصرخسرو مؤلفات -3
الشعر ورسائل :  إلى ثلاث مجموعات متمايزةوناصرخسر مؤلفاتقسم نت

ه دون کتاباتعد من أبعاد شخصيته، يمكن تقسيم  منها إلى بالسياحة والفلسفة، يشير كلٌّ

  .النثرالشعر وها إلى اتالنظر إلى موضوع

  : ةيالمؤلفات الشعر -أ
 على حتوي ويات والرباعي والقطعدائ القصناصرخسروديوان شعر  ىغلب علي

ان يشعرة، علاوة على ذلك لديه نتاجان يشعر بيت، وهو أهم آثاره اللفأ ثني عشرا

رسالة ( »نامهسعادت« و)رسالة النور( »نامهروشنايى«هما و المثنوي  نمطىعل

  2. ديوانهملحق ب النتاجان، وقد طبع)السعادة

 ضمت  الأفكار الشاعرية ووصف الطبيعة والوعظ والإرشادفضلاً عن

 الوجود، كما عالمإلى سفية والدينية للشاعر ونظرته لفلار ا الأفك شعرهموضوعات

، ونجد في 1977نجليزية عام ه للغة الإ من أشعاراتطفتق مىوللمرة الأولترجمت 

  .أيضاًاللغة العربية إلى بعض منها أشعاراً 

                                             

  . من الباحثين الأمريکيين في مؤلفات ناصرخسرو- 1
، اي، نشـر فـرزان    ترجمة فريـدون بـدره    » ناصرخسرو، لعل بدخشان  « برگر،   هانس سي   إليس- 2

 ـ  :و انظر. ميلادي2005/هجري شمسي1384طهران،  يس  ناصر خسرو ياقوتة بدخشان ـ تـأليف أل
  .هنزبيرغر ـ ترجمة سيف الدين القصير
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 الآتية والقصة .1 الشعري يتبع الأسلوب الخراساني القديمناصرخسروأسلوب 

قطين الحديثة العهد، هذه يلار بين شجرة الحور العتيقة ونبتة هي قطعة شعرية لحوا

للعالم نظرته الخاصة   نموذج بارز للعقلانية ويه من حوار هيعلالقصة وما تشتمل 

  :مية بوضوحيعلكما تظهر أفكاره الت
  بررست و بردويـد بر او به روز بيست           نشنيده اي که زير چنـــاري کدوبني

  دويست باشد و اکنون زيادتي ست :گفتا    اي؟ ـار که تو چند سالهپرسيد از آن چن

  برترشدم بگو تو که اين کاهلي زچيست؟    بيست  خنديد ازآن کدوکه من از تو به روز

  با تو مرا هنوز نه هنــگام داوري ست    !دوــاو را چنــار گفت که امروز اي ک

  2ديد که از ما دو مرد کيستآنگه شود پ   اد مهـرگان ــفردا که بر من و تو وزد ب

في يومه تجاوز طوله  و؟قطين الذي نبت تحت شجرة الحوريلاألم تسمع بذلك (

  ؟ةها الحورتسأل الحور كم بلغت من العمر أيث يحالعشرين 

  . المئتين وأكثرتجاوزت: فقالت شجرة الحور

  ؟أصبحت أفضل منك في العشرين، لم هذا الوهن والعجز: قطين وقاليلافضحك 

غداً عندما تهب  ونا،يعل يوم الحكم وميإل قطين ليسيلاأيها : جابته شجرة الحورفأ

  )!قوىي الأ أالرجل سيظهر للعيان أي منا هو)فيالخر(نا رياح المهرجانيعل

وأما ديوانه باللغة العربية فقَد فُقِد ونستدل على وجوده من خلال كلامه عنه 

  :أشعاره الفارسية والعربية عنحيث يقول 
  ، بحتري را3 يکي گشته با عنصري    ان هر دو ديوان من تا ببيني بخو

وهو (هما ي فمعاً يبحتر وال، لتجد العنصري) عربي و فارسي(  يديوانقرأ ا

  )شبه العنصري والبحتري في آن واحديدعي بأنه ي

                                             

 .ساليب الشعرية الفارسية من القرن الرابع الهجري حتي القرن السادس الهجري من الأ- 1
،  نشر مينوي–محقق   ،يحنی المروزی، تصحيا ناصرخسرو القبادينبو معأ كيمان  اشعار حيو  د- 2

  .153جامعة طهران، ص
 .لخامس الهجري  أحد شعراء الفرس في القرن ا-3
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  :ةيالمؤلفات النثر -ب
ماً يعاً ق مرج وتعد،ةالكلام والفلسف بناصرخسروتختص أغلب الآثار النثرية ل

ن حيث ترجم العديد منها إلى اللغات الأجنبية، ين في العقائد الكلامية للباطنييللباحث

  : المشهورة في هذا المجال هيمؤلفاتهو

/ .كتاب نثري في الأخلاق والحكمة والموعظة: )خوانالإسفرة(خوان الإخوان 

الفتح (شايش ورهايش گ/ .قرائرائع و كتاب في الحكمة الإلهية بنثر: زاد المسافرين 

وجه دين / .اً وجواب يشتمل على ثلاثين سؤالاً، سلسة فارسينثر بلغةرسالة : )والعتق

رسالة نثرية في المسائل الكلامية الباطنية وفي العبادات وأحكام : )وجه الدين(

   . شيء منهبقيلم : دليل المتحيرين بستان العقول و /.الشريعة

. النثر الفارسي الدري في بيان عقائد الإسماعيليةوهو رسالة ب: الحكمتينجامعو

والفلسفية  ذو أهمية بالغة لجمعه بين المعرفتين الدينية کتاب »الحكمتين جامع«كتاب 

 في ناصرخسرو آخر، وقد قال کتابويسعى بجهد كبير للتوفيق بينهما أكثر من أي 

فة لأبي ربية المعرو بعد تأثره بالقصيدة الع الکتابفنه ألّمقدمة جامع الحكمتين إ

الهيثم أسئلة فلسفية عدة  حيث يقدم أبو)قرن الرابع الهجريشاعر ال(الهيثم الجرجاني 

   .ناصرخسروة ويجيب عنها ديصفي هذه الق

 دي الوح النتاج غير الديني والفلسفيفهو" كتاب السفر" الذي يعني »نامهسفر« أما

  . وسوف نقوم بتقديم شرح مختصر عنهناصرخسرول

  :ناصرخسرو ل“فرنامهس• - 4
شام بلاد ال إلى  التي دامت سبع سنينناصرخسرو رحلات شرح لو ههذا الکتاب

 ي واجتماعيأدب وهو كتاب ،قهيفي طرالتي كانت وفلسطين ومصر والحجاز والمدن 
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 وفيه لطائف وعجائب كثيرة بنثر 1.بعد عن التعقيدوتاريخي يتسم أسلوبه بالبساطة وال

ن خصائص مضت وي،مة قيمل على معلومات تاريخية وجغرافيةتجذاب ورائع كما يش

اجتماعية واقتصادية وثقافية لمدن مختلفة في القرن الخامس الهجري مما يضفي على 

  .ى قيمة کبرالعمل

داته وذكرياته بشكل ن مشاهفإنه كان يدو وكتاباته ناصرخسروكلام  إلى واستناداً

ه الخالد، وتجلت کتابف يلأودة وبذلك قام بتي طريق العيومي وبدقة ويقوم بتنظيمها ف

الصناعات وعدد سكان المدن، والمسافات، ث ذکر يحكتاباته في مجالات عدة ة يأهم

المحاصيل الزراعية ون في كل منطقة، ين والمعروفيالناس المشهوروووالحرف، 

الأبنية العامة، وتصرفات الحكام وسلوكياتهم، وشي للناس، يلمعالوضع اوللمدن، 

الحوادث والقيم، والأرطال والأوزان، ومعاملات الناس، والأسواق والدكاكين، و

  .2...والفلكية 
 در ين معني ا«:وميةيلاات کتابه إلى هذه المذکر في قسم من ناصرخسروويشير 

 که داشتم يا مانجا بر روزنامهر کرده  و هيده بودم و تصويت المقدس ديجامع ب

 )بتهث (قتهرته وعلّنى في جامع بيت المقدس و صووجدت هذا المع( 3».ق زدهيعلت

  .)ديين يبعلى الصحيفة التي كانت 

تقدم للقارئ وإنما  ناصرخسرو ل»سفرنامه«عمرانية في س ثمة أوصاف يل

 بعض کما تتضمن ،عتقدات الناس والعجائبوصاف الطبيعة ومصنوفاً شتى لأ

  .الشائعات والخرافات المتداولة في المناطق المختلفة

                                             

،صص 1381إدوارد براوان، تاريخ أدبيات ايران،  نشر مرواريد ، طهران، الطبع السادس:  انظر -1
 .295-294و صص231-235

ناصرخسرو، نشر  زوار، طهران، » سفرنامه«ر محمد دبيرسياقي لـ ومقدمة  دکت:  انظر- 2
 .33-31صص ،  هجري شمسي1356

ر محمد دبيرسياقي، وو القبادياني المروزي،  تصحيح و حواشي دکت، حکيم  ناصرخسر»سفرنامه «- 3
 .56ميلادي، ص 1978/شمسي1356نشر زوار ، طهران ، 
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وهو سائح لا يكتفي بالرؤية والنظر فمثلاً يقوم بالمسح في بيت المقدس بعد 

 بعضزيارة المقامات ويقيس المدينة بأقدامه، وعندما يسمع من بعض العوام 

 قريب من بيت المقدس عن وادٍ أهالي معلومات يقوم بتجربتها، فينقل لنا ما ذكرهال

م قويف 1  صراخ الناس في جهنم،ونمعسي اًناسأ المدينة يدعى وادي جهنم، وأن هناك

ذهبت إلى ( 2.»دمي نشنيزيمن آنجا شدم اما چ«:  هذا الأمر، ويقولحريبالذهاب لت

  ).هناك ولم أسمع شيئا

إلى ه الخالق، ونظرة حادة إن اهتمامه بالعالم المرئي يخبر عن ذهن وقاد ابتكر

هو لم يقبل هذا د، و لا يؤثر فيه الحدياًاع، فيسمع أن في بيروت حجرجميع الأصق

 من أفواه الناس بل يحمل حديدة ويتجه نحو الحجر ويضربه مرات فيجد الکلام

  . وهناك الكثير من هذه التصرفات،الجواب

م نثراً تقاريره ورواياته ويقدفي کتابة  اًخاصاً يأدب أسلوباً ناصرخسرو ستخدمي

كشف «لوب المتبع في كتب الأسعندما يتحدث عن نفسه يستخدم اباً، وعذباً مؤثراً وجذّ

ان بهذه يعض الأحه في بيبرز رأيث يح. »تاريخ البيهقي« للهجويري و»المحجوب

 ويشير إلى نفسه ويتحدث بعد ذلك )وأنا من يدعى ناصر (» من که ناصرم«الجملة

خلافاً لأنواع النثر  کتابه هذا وي فناصرخسرو ويسعى .عن شيء أو مكان رآه

اراته ه القارئ بمفيألا يؤثر  يسعيالتعقيدات اللفظية کما الابتعاد عن  إلى الأخرى

بأسلوبه البسيط وبصراحته في شرحه للعجائب يجذب القارئ إنما اللفظية والبيانية، و

  .المعهودة

 في ناصرخسرو ل»سفرنامه«ما سبب عدم شهرة کتاب :  هناوالسؤال المطروح

ن إ« : قائلاًا السؤال عن هذ»رس سى هانسبرغيإل«: ، فيجيب"؟زمانه وبعد ذلك

                                             

 .المشهور اليوم في لبنان» وادي جهنم« مع ذلك قارن -1
 .37، ص»سفرنامه «- 2
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 اًنجازات معمارية وحكومية لم تجد لها قراء كثرإ عن مشاهداته ناصرخسروات کتاب

ذلك باللغة العربية، ول في ذلك الحين كانت طرةيمسفي العالم الإسلامي، لأن الثقافة ال

بعد سقوط الفاطميين باتت أغلب و 1 .» بلغتها الفارسية كما يجب»سفرنامه« شتهرلم ت

  .ناصرخسرو ل»سفرنامه« ومن بينها ،ي النسياننات مبلغيهم طمدو

   :ناصرخسروسفر ق يطر -5
هـ بتجهيز نفسه للسفر قاصداً زيارة بيت االله 437 في عام ناصرخسروقام 

كما ـ هندي واستغرق سفره ه السعيد، وبرفقة غلاميالحرام مع أخيه الصغير أب

 بعودته إلى يهجر444خر عام ى الآجماد سبع سنوات حيث انتهى في أشرنا آنفاً ـ

  . الخمسينسنمدينة بلخ في 

لسفر وساح  مناسك الحج أربع مرات خلال هذا اأداء بناصرخسروقد تشرف ف

 الصغرى والشام وفلسطين ةت قدماه بلاد أرمنستان وآسيفي أجزاء من إيران ووطئ

 اصرخسروني المدن التي مر بها أتلعرب ومصر والسودان ونورد فيما يوجزيرة ا

  :هکتابخلال سفره وكما ذكرها تباعاً في 

 ،سرخس مر باوبعدهة يلابداية السفر كانت من مرو الواقعة في تركمنستان الح

بوابة ( فان ، مرند،خوي ، تبريز، سراب، قزوين،الري ، سمنان،قومس ،ابورنيش

 ، آمد،ينفارق ميا،أرزن  ، بطليس،أفلاط )ةيلا الصغرى أو تركيا الحةالدخول إلى آسي

 ، حلب)ها كأول مدينة من مدن الشام الكبرىيإليشير (منبج  ، سروج، قازول ،حران

بوابة (،  طرابلس،عرقة ، حمص، حماه، كويمات،معرة النعمان ،سرمين ،جند قنسرين

 ،عكا ،صو ، صيدا، بيروت،جبيل ، طرابرزن،القلمون )يلاالدخول إلى لبنان الح

 ،مكة ،القرى وادي، عرعر، مشهدالخليل،يت المقدس ب ، رملة، قيسارية، حيفا،طبريا

                                             

ه اي، ، ترجمة فريدون بدر»ناصر خسرو ، لعل بدخشان« )برغر(إليس سي هانس برگر:  انظر - 1 
  .16-12ميلادي، صص2005/هجري شمسي1384نشر فرزان طهران، 
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بعد رحلته ( تينيس ، فنية، عسقلان،الرملة ،المقدس بيت)العودة مرة أخرى (الشام

 أسيوط ،مكة ، المدينة،الجار ، القلزم)الدخول إلى مصر(القاهرة  ،الصالحية) البحرية

 ،مامهيلا ،فلج ،ئف الطا، مكة،جدة ، عيذاب، أسوان،قوص ،اخمين )عودة إلى مصر(

 ، خانلنجان، لوردغان،اورغان ، مهروبان،عبادان )بعد رحلة بحرية( البصرة ،لحصة

نهاية السفر في ( بلخ ، سمنجان، مرو، سرخس، قاين، طبس،جرمة ، نائين،اصفهان

 .) جمادى الآخر26يوم الثلاثاء الموافق 

 أغلب ه كان ينطبق علىرحلات في ناصرخسرومع أن المسار الذي طواه 

 يعتقد أن ابتعاده أحياناً همبعض لكن ،الطرق التجارية ومسارات القوافل في ذلك العهد

عن الطرق الأصلية وعدم عبوره من المسارات الأساسية مثل بغداد وعبوره من 

في کانت  أمنية كما أن جلّ إقامته في هذا السفر البادية المركزية لإيران كان له دواعٍ

  .مصر والشام

  :“سفرنامه• وفلسطين في  1مالشا وصف -6
 الشام وفلسطين من تعد في  إلى وصفها ناصرخسروالأماكن التي بادر أهم

بالعاطفة الشخصية والنظرة مكنة بوصف دقيق يمتزج الأ بعض اتسمت ثيح ،تهمذکّرا

 مدينة مثلا عنهتفاصيل أكثر  إلى به دعتهاعجإالدقيقة كما أن بعض المدن التي أثارت 

  .القدس في فلسطين والقاهرة في مصر الشام وحلب في 

 ،مدينة حلبمن حدود تركيا ومدينة منبج ودخل بلاد الشام  ي فناصرخسروولج 

 دخول للمدينة  وفي أول، فرسخ100فارقين تعادل أن المسافة بين حلب ومياوقد كتب 

                                             

 أرض ىفي أيام ناصر خسرو کانت تطلق عل»  الشام«شارة إلى هذه النقطة بأن کلمة جدر الإت -1
واسعة تمتد من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى جبال طوروس شمالاً ونهر الفرات غرباً و من 

جزاء من العراق أ السعودية حيث يشمل سورية،لبنان، الأردن، فلسطين، والجنوب تحده المملکة العربية
معجم البلدان لياقوت : انظر .  مدينة دمشق اليوم جزءاً صغيراً من الشام القديموکانت تعد. حالياً 

  . کلمة الشام-الحموي 
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ويقوم  ،ها العظيمالتوسع في مدينة حلب وقلعتها وسورالعمران وبوإعجابه يبدي شغفه 

  :يقولفبتصرف عجيب وهو قياس ارتفاع حصن المدينة 

ست و پنج يارتفاعش ب. م داردي عظيباره ا.دم يکو دي نيحلب را شهر« 

همه آبادان و بناها بر سر . م همه بر سنگ نهاده ي عظياس کردم و قلعه اي ق1ارش

ق واز ار بکر ومصر وعرايان بلاد شام وروم وديهم نهاده و آن شهر باجگاه است م

فيها حصن  حلب مدينة غناء، تيرأو( 2»؛ن همه بلاد، تجار وبازرگانان آنجا رونديا

 ذراعاً ووجدت قلعتها راسخة على الحجارة نيعشروعظيم، قست ارتفاعه فبلغ خمسة 

مليئة بالعمران والأبنية المتتابعة وهي مدينة تقع بين بلاد الشام وبلاد الروم وديار بكر 

  ).دها التجار من جميع تلك البلادومصر والعراق ويقص

ها المعروفة في القرن ءلمعروفة لهذه المدينة ويذكر أسماثم يشير إلى البوابات ا

 إلى أنه ناصرخسروويشير . ةطاكيود، باب االله، باب الجنان، باب أنهيلاباب : الخامس

وبعدها من مدينة حلب نحو الجنوب لوجدنا مدينة حماة، ،  اً فرسخ20لو اتجهنا مسافة 

 ، فرسخا50ًحلب ودمشق وهي ن يبتقع مدينة حمص ثم يذكر بشكل دقيق المسافة 

وكما نرى .  فرسخ200بعد عن القسطنطينية يکما  ، فرسخا12ً ن حلب و انطاكية يبو

من بعده تنظيم رحلاتهم  يقيس المسافات بدقة ليستطيع المسافرون ناصرخسروفإن 

 الكثير من المسافاتأن  والجميل في ذلك .ة الجغرافيههم حسب معلوماتوبرامج سفر

تجه نحو ي عدة أيام في حلب ناصرخسروقامة إ، وبعد خيتار حتى هذا الزال معتمداً ام

 ) الفاقدة للحصن(مة الأسواريعد صل إلى سرمين المدينة وبعدها ي،جند أنصارين

  .ناصرخسروب اعجوالتي تثير إ

                                             

المعجم (أنامل  تقريباً، من المرفق إلى اً سنتيمتر80  ذراع؛  ارش وحدة قياس قديمة  تعادل - 1
 ).الفارسي لمحمد معين؛فرهنگ فارسي معين؛ کلمة ارش
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الشام يقوم ناصرخسرو بوصفها ويقيم النعمان فهي ثاني مدينة من بلاد  أما معرة

 آبادان يشهر« :  ومعتقداتهمهمديلاوتقأهلها وينقل بعض عادات فيها عدة أيام ويقيسها 

گر از ي دي بر آن نوشته بود به خطيزيدم چين دي سنگيو بر در شهر اسطوانه ا

ز است؟ گفت طلسم کژدم است، که هرگز ين چه چيدم که اي پرسيکياز . يتاز

زد و در يرون آورند و رها کنند بگريد و اگر از بياين شهر نباشد و ني اعقرب در

 هيعل اً مكتوباًيحجر اً رأيت على بوابتها عمود و قدمدينة عامرة( 1.»ديشهر نپا

ضد  فقال طلسم ؟ما هذا، سألت أحدهم )ةرمفهوميغ( العربيةعبارات بخط من الخطوط

 من هاأتي نحوها ولو أتوا ب ولا تب العقرب من هذه المدينةقترلعقرب لكي لا تا

  .)بقى فيها بتاتاًت ولا ةًفر هاربها تالخارج وتركو

 أسواق هذه المدينة ويضع بين يدي القارئ ان عن عمرخسروناصريتحدث 

 ويذهب ،ينة يقع في أعلى المدينةالمسجد الجامع في هذه المد«: معلومات رياضية

، كما يقدم لنا معلومات عن »رجةه من كل صوب ويصعدون ثلاث عشرة ديإل الناس

 لقاءهو النعمان  لكن الأهم في معرة.ةيالمحاصيل الزراعية والخصائص الطبيع

ية دب معلومات دقيقة عن أسلوب حياته وآثاره الأ لناقدميو المعري علاءال يأببصاحبنا 

ي ذکر عن أبيا مفضلاً ع، وصفاً جميلاًالمدينة  صفويبدو أن حبه للرجل دفعه لأن ي

علاء فاقد البصر ورئيس الكان في تلك المدينة رجل يدعى أبو«:  بأنهقائلاًالعلاء 

، ومع ذلك تحترمه وعمالاً وخدماً وكانت المدينة بأسرها اًكثيرمالاً للمدينة كان يملك 

 ويقوم نوابه ... بسيطة معتكفاً في بيتهاًثياباً يمرتدكان الرجل آخذاً بطريق الزهد 

 ولا يمنع خيره عن أحد وهو في الأمور المهمة هجعوناالمدينة ويروتلاميذه بأعمال 

 الرجل لدرجة قد وصل هذاو وقائم بالليل لا ينشغل بأي شغل دنيوي، بالنهارصائم 
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 والشعر يقر بها فضلاء الشام والمغرب والعراق بأن لا أحد يضاهيه مرتبة دبفي الأ

  1.»رفي هذا العص

ته غ لأبي العلاء ول»الفصول والغايات«ب  إلى كتاناصرخسرووبعد ذلك يشير 

  .هذا الكتاب إلى لتهم التي لحقت بأبي العلاء استناداًأسف ليوالرمزية في هذا الكتاب 

النعم  حماة حيث يصفها مدينة كثيرة إلى 2 من مدينة كويماتناصرخسروويمر 

لقد « : ليقو والعاصي ويشير إلى رمز هذه المدينة وهي النواعير المائيةتقع على نهر

  .»بنوا على هذا الماء نواعير كثيرة

 الجنوب يعني دمشق ـ جهة رب الشام وغ إلى قي ـ الطرويختار من الطريقين

يصل إلى ساحل البحر ف أعين الماء الجارية في الجبال ،طريق الساحل، وبعد وص

مدينة طرابلس ، ويدخل »عرفه« أو »عرقه«رجس ومدينة بعد عبوره من سهل الن

مليئة بالبساتين وأشجار النارنج والموز والليمون والتمر وأعواد قصب السكر ال مدينةال

  مساحة هذه المدينة بألف ذراع في ألف ذراع، ويذكر خطر الأعداء الأجانبقدروي

الدفاعية  لإمكاناتاإلى هجومهم بالسفن، ويشير بشكل كامل  جانب الروم وإمكانية من

 : ويقول،مصانع الورقإلى  أيضاً حديدية، ويشيرمدينة والأبراج والحصون اللهذه ال

فضل من ورق سمرقند، ويشرح بوصف كامل بناء الجامع ذي القبة الكبرى نها أإ

 .3»..حوض من الرخام في وسطه نوافير برونزية و«، هوالحوض الكبير في وسط

  كاملاًاً كما يقدم للقارئ فيما يقدمه تصوير،طرابلس نظرة فنية إلى إن نظرة ناصر

  .لهذه المدينة

يصل  ) المرتفعي و جدارها الحجروهي بشکل مثلث(» جبيل«نة يمدبعد وصف 

 حيث ،نةيلمدخل المدحجري  يسترعي انتباهه قوس كهناإلى بيروت وناصرخسرو 
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ه يعلفه بشكل دقيق وهندسي ويبين أسلوب بنائه والزخارف التي نقشت وصيقوم ب

 يبرسط«:خاص على هذا النحولوبه البأسصف حجمها ي و،حجار وضخامتهاالأوحجم 

، ) رجلينانحضتسع لها يضخامتها لا ( 1» چنان که به جهد در آغوش دو مرد گنجد

 هذا الأسلوب في القياس في أماكن أخرى، والجميل في ناصرخسروكما يستخدم 

« :  يسمع إجابات تقول له،المنطقة عن المكان أهالي بعضالأمر أنه عندما يسأل 

  .»كانت حديقة فرعون وهي قديمة جداً اسمعنا أنه

وفي « :  هذه المنطقة بأنها منطقة من بلاد الشام ويقول ناصرخسروويصف 

 لا يعلم أي مخلوق ماذا .نواحي الشام خمسون ألف عمود أو رأس عمود أو أسفله 

  .» بهااكانت أو من أي مكان أتو

صور ونوافيرها  بالأشجار وقلعة ةالمليئا منهي وبساتصيداصور و تيني مدإن

 صف ي،بيض المتوسط في ساحل الأناصرخسرووأسواقها الجميلة هي من أوصاف 

ها بين مدن ساحل جمالهذه المدينة معروفة بغناها ومالها و«:  قائلاًمدينة صور

عقيل وهو بن أبي ا  شخصياتها المعروفة وهو القاضيإحدى ويشير إلى 2؛»الشام

 تقع مدينة صور على جبل في مقابل وادٍ .رجل جميل الوجه مقتدر وذو سلوك حسن

الشام دمشق بين مدن ل بالغة الهميةالأوبسبب .  دمشقعنخاً  ثمانية عشر فرسبعدي

  .هاي بالنسبة إل المدن تلكناصرخسرو صفي ،الأخرى

قبر النبي صالح تضم التي ة  تقع في المرتفعات هي عكالتيخرى ة الأنيوالمد

-هيعلالبشر آدم تلك المدينة أن أبا أهالي قلاً عننناصرخسرو  ويذكر ،لسلام اهيعل

ن إ«:  تلك المدينة فيقولالسلام قام بالزراعة هناك، ولا ينسى أخيراً حساب مساحة

   .» ذراع500 ذراع وعرضها طولها ألفا
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وقوف السفن، يصفها بجميع ب موانئ عكا والأماكن الخاصة ناصرخسرويذكر 

 است که جهت محافظت يزياست، و آن چني ساحل ميشتر شهر هايب«: لهايتفاص

وارها بر لب آب يها ساخته اند، مانند اسطبل که پشت بر شهرستان دارد و ديکشت

ن يرها از ايوار الا آنکه زنجي دي پنجاه گز بگذاشته اند بيا درآمده و درگاهيدر

رها را سست يد زنجينا آي در ميده اند که چون خواهند که کشتيوار کشيوار بدان ديد

ر از آب بگذرد و باز ي بر سر آن زنجي آب فرو روند و کشتريکنند تا به ز

أغلب مدن الساحل ( ؛1»ها نتواند کرديگانه قصد آن کشتيرها بکشند تا کس بيزنج

موانئ بنيت للحفاظ على السفن وهي كالإسطبل تقع المدينة خلفه وله حائط على مقربة 

 فيها لكنهم وصلوا ،سين ذراعاً دون حائط يعادل خمتركوا مكاناًقد  و،من مياه البحر

ادوا أن تأتي السفن إلى الميناء أرخوها فتغوص في المياه وتعبر السفن سلاسل إذا أر

  ).يشدونها بعد ذلك لكي لايستطيع الأعداء الهجوم على هذه السفن من فوقها و

 تفي هذا الشأن أي معلوماإن مدينة عكا هي مدينة ذكريات الأنبياء ولا يبقي 

  فها،ارتهيزدون من ولا يترك أي مقام مقدس  ،ناصرخسروها يفدون أن يتحدث من 

اً ريخطکان ها يإل أن الوصول معهي مشاهد الأنبياء في شرق عكا مزارات مباركة و

 في مسجد المدينة  أمانةًته يترك نفق،ناصرخسرونرى فإننا بوجود قطاع الطرق 

 هابركة صديق سفر كان يزورباالله وبعونجد ويذهب بكل شجاعة إلى تلك المنطقة في

ويعرف الطرق جيداً فيصلي ركعتين شكراً الله عز وجل، ويؤدي سجدة  ،للمرة الثانية

 )عيسو بن اسحق(بر عيش  ويزور ق»برده«شكر ويذهب مع صديقه إلى القرية

تحدث عن مسجد يکما  )هم السلاميعل(االله  الكفل وهود وعزير أنبياءودامون وذا

 ويشير إلى اهتمامه السلام يعل ى زوجة موس،و ابنتهشعيب  يه قبر النبيع فقير يصغ
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-هيعليزور أربعة قبور لإخوة يوسف هم بهذه المزارات، كما ئالمدينة واحتفاأهالي 

  .ه السلام ويواصل مسيره حتى يصل إلى مدينة طبريايعل ىالسلام وقبر أم موس

 موهبة إلهية  أنهىعل في الطبيعة يجب أن يستخدم  أن كل ماناصرخسرو يري

 .ات مفيدة لهمتهم الخلاقة ليحصلوا على منتجا وقدرعقولهم ستخدموايناس أن وعلى ال

 حيرته من تنوع الأشياء التي صنعها الإنسان ويكتب صر خسروومرات عدة يبرز نا

مع وعلى بابه عين في وسط المدينة يقع المسجد الجا«: 1مثالاً على ذلك زيارته لطبريا

 بحيث لا يمكن سكبه دون خلطه ن جداً والماء هناك ساخها حماماً عامايعلماء بنوا 

 »هما السلاميعلا سليمان بن داود هؤن حرارة تلك الماء منشإيقولون   و،بالماء البارد

من در آن و« :فرصة إمعان التجربة في ذلك ويقول ناصرخسرووبالطبع فلا يفوت 

  ).وصلت إلى ذلك الحمام (2؛» دميگرمابه رس

 ناصرخسرواسمين هو المسجد الآخر في مدينة طبريا الذي ينبري يلاإن مسجد 

هم يعل اًيه قبر يوشع بن نون وقبر سبعين نبفي وصفه وشرحه ويشير إلى رواق في

  .السلام

دوية في مدينة طبريا في ذلك الزمان سائدة مثل صناعة يلاوقد كانت الصناعات 

 ناصرخسرووكذلك يكتب ،سجاد فقيمة سجادة الصلاة خمسة دنانير مغربيةوال الحصير

  .أيضاً في عكا  3ه السلام في قرية كفركنةيعلعن زيارته لمقام النبي يونس 

 بعد عكا إلى حيفا ويشير إلى بساتين النخل والحدائق المليئة ناصرخسرويذهب 

 الذي يدعى ى من طريق مليء بالحصيمر  و،بالأشجار وصناعة السفن هناك
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 التين يمر من بساتين  المكي ويذهب إلى قيسارية على تلك الحصيات و»الحصى«

  1.سلاموالزيتون حتى يصل إلى كفرسابا أو كفر

وفي شهر رمضان يصل إلى مدينة الرملة، وهي مدينة كبيرة مع حصن منيع 

رخام، المن  مبنية هابيوت  والجص، مدينة مليئة بأحجار المرمر وةجارحمصنوع من ال

 أحواض أيضاًيؤمن ماء الشرب في هذه المدينة من ماء المطر وفي مسجدها الجامع 

ئة قدم في يذكر أن مساحتها ثلاثم  بقياسها بأقدامه وناصرخسروكبيرة حيث يقوم 

  .مئتين

 الأخبار عن الكوارث الطبيعية فيخبر عن زلزال وقع ناصرخسروولا يترك  

 هجري حدث قبل قدومه إلى تلك المنطقة وما 452في الخامس عشر من محرم عام 

  .ثار الدمار باقية حتى وصوله هناكآزالت 

آنجا «: هاي و ما شاهده ف في نهاية كلامه عن مدينة الرملةناصرخسروويكتب 

. چ جا نباشد واز آنجا به همه اطراف بلاد برندير است که به از آن هي انجينوع

هناك نوع من التين ( 2.»ندي گوين ميفلسطت شام ومغرب ين شهر رمله را به ولايا

 ويطلقون على مدينة لا يوجد أفضل منه في أي مكان آخر يأخذونه إلى باقي البلاد

  .)فلسطينومغرب و  ولاية الشامالرملة 

رمضان مدينة شهر وم الثالث من يلا سفره في اصديقو  ناصرخسروويترك 

العنب يصلون في الخامس من عدة قرى مثل خاتون وقريةمرورهم ببعد  الرملة، و

  .رمضان إلى بيت المقدس
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  :)وصف خاص( بيت المقدس -7
ن بيته في مرو في م التاريخي والديني والسياحي سفرناصرخسروإن 

دام ) 1047آذار ( 438وحتى بيت المقدس في رمضان )1046آذار ( 437/شعبان/23

  . فرسخا875ًنه قطع في سفره هذا ه إيبرأسنة كاملة و

؛  حبه للمال أو الثروة من للأشياء والأبنية ليس نابعاً ناصرخسروصيف إن تو

 العميق للقدرة البشرية في التصميم والتنظيم واستشراف المستقبل، ه مدحهيقدم فيبل 

 في الحياة، حيث يصر على أن يقبل مخاطبه ناصرخسرو خلاصة فلسفة وها وهذ

لم أكتب إلا (» دمي دآنچهننوشتم الا «:  هذه الجملة تكراراًکتابهأقواله ولذلك يكرر في 

 المقدس حيث يتطرق  صفه المحير للمسجد الأقصى في بيت وخصوصاً في و)هأيتما ر

 بالخوف والوجل فعمحساسه المإ ي ولا يستطيع أن يخف،وصف تفاصيله العمرانيةإلى 

  .الاحترامو

ه يريد أن إلى كذلدء بالمقدس ويشير منذ ن لبيتتق شرح كامل ومناصرخسرول

 أن يرسم معالم تلك المنطقة فيبتدئ باسم هذه  الواقع يفأن يقول كل شيء ويريد 

شرح الموارد  إلى المدينة وقيمتها المعنوية ومرتبتها المقدسة، وبعد ذلك يتطرق

ثبات بعض إوالسياسية والعمرانية لهذه المنطقة، إن مرجعه في عا يجمالاقتصادية 

المنطقة هو ما يؤمن به أهل الشام، كما يبدأ حديثه عن ب والمعتقدات في هذه يإلالأس

   :بيت المقدس بآراء أهل الشام

 يت کسيو از اهل آن ولا. ندين طرفها قدس گوآت المقدس را اهل شام و يب«

ستد و يکه به حج نتواند رفتن در همان موسم به قدس حاضر شود و به موقف با

الحجه آنجا يل ذيت هزار خلق در اواسيادت از بيسال باشد که ز. د کندي عيقربان

يستطع من أهل تلك لم من القدس، و،  أهل الشام بيت المقدسيسمي( ؛1»حاضر شوند
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الولاية الذهاب إلى الحج في ذلك الموسم يحضر إلى القدس ويضحي هناك، حيث 

  .) ألف شخص في أوائل ذي الحجة هناك20يجتمع أكثر من 

ه في رؤية عمارة بيت المقدس وعجائبها  الكثير من وقتناصرخسروكما يصرف 

 أحد أهداف سفره، وهو الذي يصل إلى بيت المقدس بعد طيه ىعثر علها وكأنه إلوجم

 فتغمره عظمة )الخ طرابلس، صور، صيدا، بيروت، و( حالي الللمدن الساحلية للبنان

 :فيهاه يعقد العزم على استراحة طويلة  عام من سفرمضية لدرجة أنه بعد تلك المدين

 يم يک سال شمسيت المقدس شدي در بةربعمائأن ويث وثلابخامس رمضان سنه ثمانٍ«

 ي مقاميچ جايرون آمده بودم ومادام در سفر بوده که به هيبود که از خانه ب

 لبيت 438وصلنا في الخامس من رمضان عام ( ؛» 1ميافته بودي تمام نيشيوآسا

 شمسياً، وكنت فيها طوال الوقت المقدس، وقد مضى على خروجي من البيت عاماً

   .)قطمسافراً، ولم نسترح في أي مكان ومقام 

ان يکدخدا« :كثرة الزيتون وزيت الزيتون في هذه البلاد فيقوله انتباه لفتتقد و

تون در چاهها و حوضها پر کنند و از يک پنجاه هزار من روغن زيباشند که هر 

 من زيت 3ن ألف مني كل منهم خمسيملأناك تجار ه(؛ 2»آنجا به اطراف عالم برند

 عن ثاًيذکر حديو .)الزيتون في الأحواض والحفر ويأخذونه إلى كافة أنحاء العالم

: ه الصلاة والسلام قائلاًيعلالنبي سأل  الثقات  أحدنسمعت أ«:  أنه)ص(النبي الأكرم

 .»يعلزيته  خبز الشام و: ه الصلاة والسلاميعلرسول االله أعنا في معيشتنا فقال  يا

 بوصف ناصرخسرونه لم يصب بلاد الشام قحط أبداً، ومن ثم يقوم إيقال : ويؤكد أنه

عدد ، المقدس الآن أقوم بوصف مدينة بيتو«: دقيق للجامع بعد ذكره لهذه الجملة

  الأسواق وحصون المدينة، ويذكر بأنوصف، ويستمر »سكانها عشرون ألف نسمة
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المقدس ليس  لبيتناصرخسروإن وصف . رهايوغمشفاها يدار من مال الأوقاف 

  . التصوير والوصف الدقيق للتفاصيلوصفاً عادياً بل يبدو كأنه يتقن احتراف

محمد الدكتور ر يش كما ي، لمخاطبهإن أوصافه عبارة عن تصاوير مجسمة

 التقطها ليست صورة عادية بل صورةو 1»سفرنامه«لتصحيح  لمقدمتهي في اسياقدبير

ات والخطوط يلاالجمأنواع   من زاوية خاصة ليستطيع أن يظهر جميعمصور فنان

 وعن طريق أوصاف مواصفاتويستطيع القارئ من خلال هذه ال. والمنحنيات فيها

  .مدة زمنية قليلةخلال ويزورها  أن يتعرفها ناصرخسرو

رة والماء الدافق الذي يؤمنه المطر احجالمرصوفة بال والشوارع الأزقةإن 

 أيضاً، ولكنه يستخدم ناصرخسرولمختلفة من المهن والحرف تستدعي انتباه والفئات ا

ما إن تمر من «: المدينة في وصفهم للأماكن الجغرافية أهالي بعض ما يؤمن به

قولون ي و2»ساهرة «سمونهاي  جداً ،ةيمستومة ويرة عظيکبالجامع حتى تجد صحراء 

 هناك ولهذا السبب شر الناسكون هناك، وسوف يحتالقيامة سوف ن صحراء إ أيضاً

، ثم »في تلك المدينةنون مقامات لكي يموتوا من أطراف العالم ويب يأتي خلق كثير

  .يدعو ويشير إلى بعض الأدعية المتداولة هناك

إظهار المسافات ونوع الأحجار والطوب  إلى يهندسال بذهنه ناصرخسرو ليمي

ن مسجد را يخواستم تا اي م«: ن في أغلب الأحياوحتى نوع الزينة المستخدمة فيها

نم وبعد از آن مساحت کنم يکو بدانم وببيأت ووضع آن نيمساحت کنم گفتم اول ه

ک قبه ي که نزديپس در جانب شمال.  کردمي گشتم ونظاره ميمدتها در آن مسجد م

ن مسجد هفتصد يدم در سنگ که طول اي نوشته ديه السلام است بر طاقيعقوب علي

كنت أريد أن أقيس مساحة (؛ 3»و عرض چهارصد و پنجاه ارشوچهار ارش است 
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 وأن قيدق أن أعلم في البداية هيئته ووصفه بشكل يعلنفسي في هذا المسجد فقلت 

أراه جيداً وأن أقيسه بعد ذلك، فكنت أمشي مدة طويلة في ذلك المسجد وأدقق النظر 

 على اً مكتوب-سلامه اليعل - منه قرب قبة يعقوب يلافيه فوجدت في الجانب الشم

ئة وأربعة أذرع وعرضه أن طول هذا المسجد سبعم: ى قنطرةحجر موجود عل

  .)أربعمئة وخمسة وخمسون ذراعاً

 آخر بأخذ المسؤولية  استمتع كثيراً بأن قام شخصناصرخسرووبالطبع فإن 

 التي يقدمها حول صخرة الموضوعاتكتب مساحة المسجد هناك، ومن على عاتقه ف

قي المقامات المباركة في هذه المنطقة نستطيع أن نستنتج أنه كان متأثراً القبة وبا

بشكل كبير بتاريخ هذه المدينة ويسعى دائماً لاكتشاف العلاقة بين الأماكن وتاريخ 

 ، اسحقة،سار ، إبراهيمإلى، وأن يذكر روايات مقبولة ومسندة الأنبياء وصدر الإسلام

 بعد حصوله على مساحة المسجد بتوصيف كما يقوم .)ص(  المسيح ومحمد،موسى

وشة بالأحجار ولها بوابات دقيق لأرضية المسجد وجدرانها وأن أرض المسجد مفر

وان درگاه منقش کرده همه به يا« :ناصرخسرورتفاعها الكبير تعجب اثار كبيرة أ

 درها برنج يره ماند رويدن آن خي ملون که در گچ نشانده اند که چشم از ديناهايم

ا الملونة ووضعت في نيبوابة بأحجار المقد زينت ل(؛ 1» زر طلاست يي که گويقدمش

 البرونز الدمشقي وجد على الأبواب ي و...الجص حيث تنبهر الأعين من رؤيتها

  .)ه السلاميعل(ويطلق على هذا الباب باب داود .. وكأنه ذهب خالص

ها يعلتب  جميع الأبواب والنقوش وما كناصرخسرووعلى هذا النحو يصف 

 كما يصف ،علقة بملوك شتى كملك مصر مع ذكره لقياس طولها وعرضها ونوعهاتالم

 وكما يظهر من بدائع ،)ه السلاميعل(بدقة كاملة باب الصقر وباب الأسباط وباب داود 

أوصافه في هذا المجال تصرفات وسلوك الزوار في كل قسم من أقسام المسجد وفي 
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از « : أعمال الزوار من الناحية العاطفية والاعتقاديةبعض الحالات يصبح شريكاً في 

ند يگر باب التوبه و گويند و دي بر دست راست است، باب الرحمه گوآنچهآن دو در 

رفت و بر ينجا پذه السلام را آيعل توبه داود يلازد سبحانه و تعين در است که ايا

ته اند و خدام آن اراسيفرشها بأ نواع ن را بهآ است نغز،  و ين درگاه مسجديا

 تبارک يند به خدايار آنجا روند و نماز کنند و تقرب جويجداگانه باشند و مردم بس

من که ناصرم در آن .... گردند ت بازيد دارند و از معصيهمه خلق ام... يلاو تع

ت يق طاعت و تبرا از معصي توفيلا سبحانه و تعيمقام نماز کردم و از خدا

 الأول باب الرحمة والثاني باب ىدعمنى ييلان على الجهة هناك بابا(؛1»....دميطلب

ه يعل(د لذي قبل االله تعالى توبة داو هذا الباب الأخير هو الباب انإ : ويقال،التوبة

خدم ويذهب الكثير إلى ال السجاد وفيه عوهناك مسجد جميل مزين بأنوا ،عنده )السلام

 الذي وأنا. أملون مغفرتهيلى و القرب من االله تبارك وتعاهناك ويصلون ويطلبون

طلبت من االله سبحانه وتعالى أن يوفقني التوفيق   صليت في هذا المقام و2يدعى ناصر

  .) من المعصيةالتخلص وتهطاعفي 

 ويذكر سوعيفي المسجد فيصلي في مهد ومناسكهم أعمال الناس  إلى ريكما يش

ادخلوا «:الحطة أنهي باب  مريم وزكريا في محراب مريم ويقرأ فعنقرآنية اليات الآ

  .3»الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

 الأماكن  إکرامىضه علحرالتفسيرية والاعتقادية والقرآنية ت ناصر معلوماتإن 

وصف المسجد الأقصى يصاب بالشغف والهيجان عن ذكر ب بدأي وعندما ،ماءسوالأ

 .أيضاًوسلم ويشرك القارئ في غليانه العاطفي ه وآله يعلمعراج النبي صلى االله 

کو، دو بار بزرگتر از مسجد مهد يم نيگر است عظي دي مسجديبرگوشه شرق...«

                                             

  .42نفسه ص  المصدر- 1
 . مشاهداته أماکن مختلفة يأتي بهذه الجملة في عادةًي و ه- 2
 .55الآية رقم   سورة البقرة ،-4



  عصمت اسماعيلي                                             2008دمشق عاصمة الثقافة العربية    

 363 

 را ي عز و جل مصطفياست که خداآن ند و ي گوين را مسجد الاقصآ و يسيع

 شب معراج از مکه آنجا آورد و از آنجا به آسمان شد چنان که در قران آن )ص(

زه افکنده و ي پاکي به تکلف کرده اند و فرشهايآنجا را عمارت.... ده استاد کريرا 

في الزاوية الشرقية مسجد آخر (؛1»شه خدمت آن را کننديستاده هميخادمان جداگانه ا

يدعونه المسجد الأقصى وهو   و)ع(سوعيفين من مسجد مهد بضععظيم وجميل أكبر 

 ليلاً وعرج به إلى السماء من )ص(دجل الرسول محم المسجد الذي أتى به االله عز و

ها بسجاد نظيف فرشووقد أرسوا عمارة هناك و. هناك كما ذكر في القرآن الكريم

   .)ويقف خدام يخدمون الناس دائماً

ن در از جانب قبله ي ا«: قائلاًتاريخية المقارنة  حول باب النبي بهذه القوميو

دارد و ارتفاع به ده گز پهنا اند که ن را چنان ساختهي جنوب است و ايعنياست 

 يت بشرنجا سنگها به کار برده اند که عقل قبول نکند که قودر آ....نسبت درجات

مان بن يند آن عمارت را سلي گويل کند و ميبدان رسد که آن سنگ را نقل و تحو

در شب معراج از آن رهگذر در مسجد آمد و ) ص(غمبر ما يداود کرده است و پ

 باتجاه بنوا هذا الباب من جانب القبلة يعني لقد( ؛2 » راه مکه استن باب بر جانبيا

ستخدمت ا... عه متناسب مع الدرجات يكون عرضه عشرة أذرع وارتفاثيحالجنوب 

بأنه هناك طاقة بشرية تستطيع نقلها وتحويلها، قه يتصد لا يمكن للعقل هناك أحجار

في ليلة  )ص( منها نبيناعرجد وها سليمان بن داوديالتي ش العمارة ها هينإ الويق

  . )مكةقع باتجاه يالمعراج، وهذا الممر 

حين يصف قبة الرسول ليلة معراج النبي بشكل مباشر ما حدث في يشير إلى و
ن المدن والأماكن المختلفة عه ما سمع  إلىناصرخسروكما يتطرق وقبة جبرائيل،
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مل لها مع أنه يمكن معرفة موافقته تأييده الكاـ ـ فعلاًيعني لاه وذلك  شاهدفضلاً عما
أتي بها عن الرسوم في أو عدم موافقته من لحن كلامه وكتاباته كهذا النقل الذي ي

 ي بزرگ بر سنگ نقشيوار به اندازه سپريک در بر ديبه نزد« :المقدسسجد بيتم
، آنجا نشسته است ) ص(ند که حمزة بن عبدالمطلب عم رسول االله يگو. است 

قرابة (؛1».وار نهاده و آن نقش سپر اوستيپشت بر آن د. ش بسته  بر دويسپر
 حمزة بن نإ :قش على حجر، يقالالباب وعلى حائط بحجم درع كبير يوجد ن

ربط الدرع على كتفه واستند على الحائط  و.  جلس هناك)ص(لالمطلب عم الرسوعبد
  .)لدرع على الحائطأثر اوذلك النقش هو 

 ،ةيلا وصفاً فنياً ممزوجاً بعناصر بلاغية وخيـحياناًأکون ـ يالوصف أن يبدو 
 چون همه درها باز کنند اندرون مسجد آنچنان روشن «:  بيت المقدسعنيكتب کما 

فتح جميع الأبواب يضاء داخل تعندما (؛ 2» سقف استي ساحت بييشود که گو
دخل يو فتح الأبوابت الأمطار والرياح لاسقف، وعند هطولالمسجد وكأنه ساحة دون 

  .)الضوء من النوافذ
على الحائط الجنوبي «: اً رائعاًتمهيد ترافق  الواسعةلمسجد اإن وصفه لمساحة

لأنه لو خرج من المسجد  وضوءهرغب ين مجدد يث يح وءضوکان للباب وهناك م
  .3» المسجدسعةلسيفوته وقت الصلاة وذلك 

يبها التي ارزم ماستحكا  وصف شاعري فني لكثرة أمطار المدينة وأيضاًوهذا 
 همه آبها زآب آن شهر ا...«: ها ويصفها في أسطر عدةيعل ناصرخسرويطري 

 ي از ناودانها آب مزتر و اگر اندک باران ببارد تا دو سه روخوشتر است و پاک
ماء تلك ( ؛» چکديقطرات باران مز  شود وابر نماند وهنويدود چنان که هوا صاف

 يتدفق  وإذا أمطرت قليلاً،اكن الأخرى وأنظف منهاالمدينة أفضل من ماء جميع الأم
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 الجو ولم يبق غيم في السماء راق، وحتى لو مزاريبهايام من الماء يومين أو ثلاثة أ
   .)تظل قطرات من الماء تقطر من هناك

: أيضاًالجامع  ي لدرجات المسجددبويمكن مشاهدة هذا الوصف الشاعري والأ
ة بالذهب والمينا لا يوجد أجمل منها كما أن شرفاتها هذه الأعمدة والأقواس المنقوش«

  .1»مكونة من أحجار الرخام الأخضر المنقط وكأن الورود أزهرت في البستان

 يصف المصاطب في المسجد المكونة من ،وبعد وصفه للمسجد والأبواب التسعة
وصف القبب  إلى طولها وعرضها وارتفاعها، ويتطرق ذكر ىأحجار الرخام ولا ينس

ص الأربع للمسجد ويهتم بشرح كامل لقبة الصخرة وهي أكبر قبة في المسجد ويخص
   .لها ثلاث صفحات كاملة

 قياس ىينس بشوق وافر لا وناصرخسرووفي وصف المقاسات التي يذكرها 
دم هم آنجا بس بزرگ چنان که هفت ارش ي ديشمع« : شمع قبة الصخرة ويقول

رأيت (2؛»د و به عنبر سرشته بودنديور سچ سه شبر چون کافي بود و ستبريدراز
أذرع وعرضه ثلاثة أشبار كالكافور الأبيض شمعاً كبيراً جداً طوله سبعة هناك 

  .) بالعنبرخلوطم
إن وصفه المعماري والهندسي لأبنية القدس والمدينة التاريخية المقدسة والدينية 

 في ناصرخسروات من بين توصيفبه  التفاصيل منأطول قسم  جداً ويختصمفصل 
يكتب ل المثال، ي سبىاناً تخمينات عن تكلفة الأبنية، فعليقدم لنا أحيکما  ،هذا السفر

هناك طريق من «: ها ليلة المعراجيعل الدرجات التي وضع النبي الأكرم قدمه عن
 وقدرت »المقام الشامي«قواس يدعونه أ أعلى وأكبر وفيه أعمدة ويلاالجانب الشم

  .»دينارتكلفته مئة ألف 
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راك وحدانية االله عز وجل في إد إلى هذا، هناك إشارات فلسفية فضلاً عن
، فها هو يزور أغلب المقامات والمزارات العبادية المخلصة تبدو بشكل موازٍأعماله 

  .المباركة في القدس ويذكر معالمها التاريخية والدينية، ويكتب أحياناً الآيات والروايات
لهذه المدينة العظيمة تنقل القارئ إلى حالة من الوجد   وأوصافٌ شروحاتٌوثمة

 من بيت المقدس إلى مشهد الخليل لزيارة مقام ناصرخسروينتقل بعد ذلك  .والوهم والخيال
  . حيث يدعى الفراديس لكثرة بساتينه وعيون الماء فيه)ه السلاميعل(النبي إبراهيم 

كثير من ه يفغل تشلحم المكان الذي ي  مدينة بيتأيضاً هقيطرويصف في 
المسيحيين بالعبادة والتضحية ويذكر من رأى من الزائرين ويمضي ليلة في بيت لحم، 

هذا الشام على  أهالي يطلق «: هقول الناس بأن إلىيستند في تسمية مشهد الخليل و
  .»المشهد اسم مشهد الخليل

 ويشرح يم والحصير المغربيالمحاريب والمقصورات والسجاد الق بأيضاًوينبهر 
وزوجته سارة بدقة، ويقدم تصويراً جميلاً ) ع(براهيم الخليلإ و)ع(سحقإقبور الأنبياء 

التي تستضيف إلى ) ع(ز وأحجار القبور والقناديل ويتحدث عن مضافة إبراهيميلاللده
خمسمئة شخص وتقدم لهم  ىلزائرين الذين يزيدون عجميع المسافرين واليومياً الآن 

  .الخبز والزيتون
س ويعقد العزم على زيارة  من مشهد الخليل إلى بيت المقدناصرخسروعود وي

 الناس، ويصل خلال عشرة أيام إلى مكة المكرمة بمرافقة بعضشياً ابيت االله الحرام م
أقمت في «: ناسك الحج جاذبيته ورونقه الخاص بعد أدائه مثم يعود إلى بيت المقدس ل

1»ت المقدسدت من طريق الشام إلى بيمكة يومين وع.  
في ام بمناسك الحج يمن أجل القوقد أراد ناصر أن يقدم شرحاً مفصلاً لسفره 

مكان آخر من رسالة سفره لذلك لم يتحدث كثيراً عن المدينة ومكة ومر باختصار 
  .»لم أذكر هنا شرح مكة والحج وسوف أقوم بذكر ذلك في قسم الحج الأخير«: هماب

                                             

 .57 -54صالمصدرنفسه، ص - 1



  عصمت اسماعيلي                                             2008دمشق عاصمة الثقافة العربية    

 367 

 يغادر يلاديم1047أيار لسنة  وفي:  -ير شاعر سو-قول فاتح کلثوميوکما 
جميلة عنها في  ناصر خسرو مدينة القدس متوجهاً إلى مكة بعد أن ترك لنا صفحات

لابد أن يسأل   وبعد أن ينتهي المرء من قراءة هذه الصفحات الرائعة،نامةكتابه سفر
ا وصفه التي هانفسالدقة ب ترى هل ما زالت تفاصيل هذه المعالم موجودة :نفسه

  1!؟"نامةالسفر"
بزيارة باقي الأماكن في بيت المقدس والسياحة فيها وذلك خسرو  ناصرويقوم
ا تماثيل وصور بعض  حيث نقش فيه»بيعة القيامة«ومن بينها كنيسة ها، يإلبعد عودته 

حفظ من الغبار والدمار، ويشير تُها إطارات زجاجية شفافة ليعل الأنبياء ووضع
التاريخية لهذه الكنيسة ويخبر عنها، حيث يلزم ترجمة جميع لحادثة ا إلى ناصرخسرو

هذه التوصيفات والشروح التي تبلغ ثلاثين صفحة إلى اللغة العربية والاهتمام بقيمتها 
  .ية والتاريخية مرة أخرىدباللغوية والأ

لدرجات إلى القيمة  وبعد وصفه الكامل للمصطبة والقبة واناصرخسروكما يشير 
 ونشير هنا إلى آخر مدوناته وننهي بذلك ما نقلناه ،المقدس ويقوم بالدعاءالمعنوية لبيت

 است چه يإل سبحانه و تعيوم خانه خداي است که سيين جايا «:سفرهات يذکرمن 
ست و پنج يالمقدس گزارند بتي که در بين معروف است که هر نمازي ديان علمايم

ن آافت يق دريان خود را توف عزو جل همه بندگيخدا.... هزار نماز قبول افتد
كما هو معروف لدى علماء الدين حيث الثالث االله تهنا المكان بي(؛2» کناديروز

 رزق االله عز  سواه،يف وعشرين ألف صلاة ة خمسقدست المي بي الصلاة فساويت
  .آمين  .)وجل توفيق ذلك لجميع عباده

  

                                             

 سبوعجريدة الأ، ي  سفر نامة   للرحالة ناصر خسرو ـــ فاتح كلثوم الطريق إلى القدس ف - 1
 .27/11/2004 تاريخ 933دبي العدد الأ
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